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 لمبحث الثانيا
  . للنبي التشريفية صائصالخمن 

 

قبل  من الأنبياء؛ تكريًما لمقام   لم يخص بها أحدًا، بجملة من الخصائص  اختص الله نبي  محمدًا
طهابع  فهي خصائص يغفلب عليهها  ، والخلق أجمعين، وتشريرًا لمكانت  بين الرسل، بين الأنبياء

، لكن الغفالب عليها أنها تشهريرية وتكريميهة   ،وإ  كا  فيها معنى الإعجاز، التشريف والتكريم
ما أذكره منهها إلي   وسوف أقسملا تحصى ا النوع من الخصائص أشياء كثيرة وهذ، وترضيلية
 قسمين:
 .في الدنيا الخصائص التشريرية 
  هذا التقسيم للتنوع وليس للاختلاف فههو  أا بمًلْعِ ،في الآخرة الخصائص التشريرية 

يمكن حصهرها في   لا  وإلا فخصائص ، الأمر علي القارئ يتلبسلا  حتيعلي سبيل التقريب 
ولذا ينقسم الكلام في  ،والآخرةة وعامة في الدنيا هي خاصف، وقت دو  غيره لأنها من الله تعالى

 هذا المبحث إلي مطلبين:
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 المطلب الأول

 الدنيا التشريفية في من خصائص النبي صلى الله علي  وسلم
 

    

وأ   ، في كثرة أسماء الهن   ولا خلاف، من المعلوم أ  كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى
وتكريم  بما لم يكرم ب  أحهدًا   ،وتشرير  وهذا يعني ترضيل الله ل  بذلك، ،اه بأسماء كثيرةمَّسَالله 

  :ومن أسمائ  ما يلي غيره 
1-  

الّذي كَثُهرَتْ   :- كمُعَظَّم –الُمحَمَّد و، : يقال رجل محمد ومحمود
، لما علم من جميهل صهرات   ، وهذا يعني أ  الله تعالى ألهم أهل  أ  سموه ب  ،(2)لُ  الَمحمودَةُخِصا

 .(3)كرم شمائل  زاده الله شرفا وكرماو

  : فقد سماه الله تعالى في كتاب  محمداً في قوله  تعهالى        

                    (4)،  وأحمد في قول  تعهالى:            

        (5).  

                                                 
 .(229ص 1ج) «الشرا» (1)
 .(1962ص 1)ج باب الدال المهملة، ،«تاج العروس» (2)
لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي، الناشر :  (117ص 1)ج «آ التبيا  في آداب حملة القر»ذكره النووي في  (3)

 .م 1983 -هه 14.3 الطبعة الأولى، دمشق، –الوكالة العامة للتوزيع 
 (.29: )سورة الرتح آية (4)
 (.9سورة الصف آية: ) (5)
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، ضمن أسماءه ثناءهأ  الله تعالى  :- مع كثرة الأسماء وأنها توقيرية -وهذا معناه أ  من خصائص  
 . وعظيم شكره

» :  قال رسول الله :قال، عن أبي ، فما رواه جبير بن مطعم 

»(1). 

2- »: 

من  لُّأجَ فهو ، مبالغفة من كثرة الحمد، لٌعَرْومحمد: مَ أفعل مبالغفةً من صرة الحمد 
ومعه  لهواء   ، وأحمد الحامدين، فهو أحمد المحمودين، وأكثر الناس حمداً، وأفضل من حمد حمد،

يحمده في  الأولهو   ، ويبعث  رب  مقاماً محموداً كما وعده القيامة ليتم ل  كمال الحمد الحمد يوم
وسمهى  ، ما لم يعط غيره -  كما قال - ويرتح علي  في  من المحامد، والآخرو  بشراعت  لهم

ثم في هذين الاسمين من عجائب ، فحقيق أ  يسمى محمداً وأحمد، أمت  في كتب أنبيائ  بالحمادين
 ا أحد قبل زمانه ، أ  الله جل اسم  حمى أ  يسمى بهم :وهو، وبدائع آيات  شيء آخر، ص خصائ

، فمنع الله تعالى بحكمت  أ  يسمى ب  أحد غيرهأتى في الكتب وبشرت ب  الأنبياء: أما أحمد الذي 
قال القرط : فمعنى ، (2)حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك، ولا يدعى ب  مدعو قبل 

ونبينا أحمد ، والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدو  الله، أحمد الحامدين لرب  أي: ،«دأحم»
ولكن في  معنى المبالغفة  ،ل من صرة أيضا وهي في معنى: محمودفمنقو «محمد»وأما ، أكثرهم حمدًا

 كما أ  المكرم من الكرم مرة بعد مرة وكهذلك  ،د مرة بعد مرةوالتكرار فالمحمد هو الذي حِم
والله سبحان  سماه قبل أ  يسمي ب  نرس  فههذا   ،فاسم محمد مطابق لمعناه، الممدو  ونحو ذلك

ا هُدي إلي  ونرع ب  مهن  مَلِ فهو محمود في الدنيا؛ ،كا  اسم  صادقا علي  من أعلام نبوت  إذ مٌلَعَ
ثم ، للرهظ فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي ا، وهو محمود في الآخرة بالشراعة، العلم والحكمة

على الاسم  «أحمد»فلذلك تقدم اسم  ،فنبأه وشرف  ،يكن محمدًا حتى كا  أحمد حمد رب إن  لم 
                                                 

مسلم في الرضائل  أخرج ، و(1299ص 3)ج( 3339) :رقم ،باب أسماء الرسول  ،بخاري كتاب المناقبأخرج  ال (1)
 (.2354، رقم: )باب في أسمائ  

 (.75ص  18ج« )ترسير القرط » (2)
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 :حين قال ل  رب  موسى  هُرَكَوذَ ،أحمد ُ اسُم :فقال فذكره عيسى ، «محمد»الذي هو 
ذكهره قبهل أ  يهذكره     «أحمهد »بهف «»
، كها  محمهدًا بالرعهل    ثَعِوبُ دَجِفلما وُ، لأ  حمده لرب  كا  قبل حمد الناس ل  «محمد»هب

ثم يشرع فيحمد ،  الشراعة يحمد رب  بالمحامد التي يرتحها علي  فيكو  أحمد الناس لرب ك فيوكذل
 .(1)على شراعت 

 : في قول  تعالى د سماه الله تعالى في كتاب  أحمدفق           

                     (2). 

» :قال  أن   جبير بن مطعم فما رواه 

»(3). 
» :سمي لنا نرس  أسماء فقال  وفي حديث أبي موسى الأشعري أن  

»(4). 

3- :» 

» :  قول  في علي  
»(1). 

                                                 
(، 333ص  1ج « )ترسير البيضاوي»و (،3.9ص  5)ج « فتح القدير»(، و82ص  12ج « )ترسير الطبري» (1)
 (.1.8ص  1ج « )ترسير البغفوي»و
 (.6) :سورة الصف آية (2)

، وأخرج  مسلم في الرضائل (1299ص  3ج )( 3339رقم ) أسماء الرسول  باب ،البخاري كتاب المناقب أخرج  (3)
  .(2354، رقم )باب في أسمائ  

 (،220ص  14ج ، )(6314وأخباره، رقم ) كتاب التاريخ، باب من صرت   ،«صحيح »أخرج  ابن حبا  في  (4)
 «.إسناده صحيح على شرط الشيخين»: وقال شعيب الأرنؤوط
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وما زوي ل  مهن  ، رر إما من مكة وبلاد العربالك وُحْيكو  مَأن  بِ  : 
كما قال تعالى:  ،(2)بمعنى الظهور والغفلبة، أو يكو  المحو عاماً، ووعد أن  يبلغف  ملك أمت ، الأرض
                (3). 

 ى الأشهعري أبي موسوعن  ت ب  سيئات من اتبع ،يَحِأن  الذي مُ :وقد ورد ترسيره في الحديث
 أسماء فقالسَرْنا نَي لَمِّسَيُ  قال ثم كا  رسول الله  : «

»(4). 
4- »: 
لأن  عقب غهيره مهن   ، باًاقِي عَمِّوسُ «»كما قال: ، يبِي نَدِعْبَ سَيْلَ :أي اهُنَعْومَ

والعاقهب   (5)«»: قال  ن فيما روي عن  أ و الأنبياء،
 .الذي ليس بعده ن  :أي
 5- »: 

  :كما قهال تعهالى  ، أي الذي يحشر الناس بمشاهدت             

             (6) ،قال الله تعالى: ، يتِقَعلى سابِ :وقيل: على قدمي  

                                                                                                                                                      
، وأخرج  مسلم في (1299ص  3ج )( 3339) :رقم باب أسماء الرسول  ،كتاب المناقب البخاري أخرج  (1)

 . (2354)رقم  ،الرضائل باب في أسمائ  
 دار الركر. :ط (231ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا في حقوق المصطري» (2)

 .(33سورة التوبة الآية: ) (3)
 (،220ص  14ج ، )(6314) :وأخباره، رقم ،ن صرت  كتاب التاريخ، باب م ،«صحيح »أخرج  ابن حبا  في  (4)

 «.إسناده صحيح على شرط الشيخين»: وقال شعيب الأرنؤوط
مسلم في و (،1299ص  3ج ) (،3339) :رقم، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله  أخرج  البخاري، (5)

  .(2354رقم: ) ، الرضائل باب في أسمائ 

 .(143ية: )الآ سورة البقرة (6)
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         (1)يجتمعهو  إلى  أي، يلِوْوحَ، اميدّعلى قدمي: أي قُ :قيل، و :
 .(2)يتِنَّسُعلى  :وقيل على قدمييوم القيامة، 

 :  قال رسهول الله  :قال، عن أبي ، فيما رواه جبير بن مطعم 
«

لي خمسة أسماء: قيل: إنها موجودة  :ومعنى قول ، «
 ند أولى العلم من الأمم السالرة.وع، في الكتب المتقدمة

6- 
 ،والههاء النهار الهاويهة    ،الطاء شجرة طوبى :ومعناه كما قال القرط : واختلف في ذلك فقيل

الطاء افتتا   :وقال سعيد بن جبير، عض  كأن  أقسم بالجنة والناروالعرب تعبر عن الشيء كل  بب
هاء يها ههادي    ،طاء يا طامع الشراعة للأمة :وقيل ،اسم  طاهر وطيب والهاء افتتا  اسم  هادي

 :والهاء من الهداية كأن  يقول لنبي  علي  الصلاة والسلام ،الطاء من الطهارة :وقيل ،الخلق إلى الله
 .(3)نوب يا هادي الخلق إلى علام الغفيوبيا طاهرا من الذ

 

 : فقد سماه الله تعالى في كتاب  ط  في قول  تعالى 

» :  روي عن  فما 
»(4). 

 .(1)اسماه الله تعالى ب  كما سماه محمدً  هو اسم للن  :وقد قيل في بعض ترسير ط 

                                                 
 .(2): الآية سورة يونس (1)
 .(231ص 1ج) «الشرا» (2)
 .(5.6ص  3)ج« فتح القدير»و (،149ص  11ج ) «ترسير القرط » (3)
)ص:  «تخريج أحاديث الإحياء»(، وقال العراقي في 1488ص 3(، )ج1015، رقم: )«الشريعة»أخرج  الآجري في  (4)

 .«إِسْنَاده ضَعِيف: »(870
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 :ومعناه يس : فقد سماه الله تعالى في كتاب  يس في قول  تعالى 
  :ودليل   هو اسم من أسماء محمد :قال سعيد بن جبير، يا سيد        

 

 (2)، 

أ  يخلهق  م الله ب  قبهل  يس قسم أقس :وعن كعب، اه يا سيد البشرعنَمَ :وقال أبو بكر الوراق
  يا محمد :قال السماء والأرض بألري عام،        

 

 (3). 

»قال:  أن   روي عن  فما 
»(4) . 

ورو  ، والمقدس ورو  القهدس ، ومقيم السنة، والمختار، المتوكل  -8
البارقليط: الهذي يرهرق بهين الحهق      :وقال ثعلب في الإنجيل،« البارقليط»وهو معنى ، الحق

 .(5)والباطل

أي  (6)«»قال:  أن   عن  وروي
 الجامع للخير. مجتمع. قال: والقثم:

والعمهائم تيجها    ، ولم تكن حينئذ إلا للعرب، والمراد ب  العمامة «
 .(1)وسمات  في الكتب كثيرة، وأوصاف  وألقاب  العرب،

                                                                                                                                                      
 .(149ص  11)ج « القرط  ترسير» (1)
 .(3) :سورة يس آية (2)
 .(9ص  15)ج « ترسير القرط »وانظر:  ،(3) :سورة يس آية (3)
)ص:  «تخريج أحاديث الإحياء»(، وقال العراقي في 1488ص 3(، )ج1015، رقم: )«الشريعة»أخرج  الآجري في  (4)

 .«إِسْنَاده ضَعِيف: »(870
 .(97ص16)ج  «عمدة القاري» (5)
أخرج  ابْن عدي من حَدِيث عَلّي وَجَابِر : »(870)ص:  «تخريج أحاديث الإحياء»لم أقف علي ، وقال العراقي في  (6)

 «.بِإِسْنَاد ضَعِيف :وَأُسَامَة بن زيد وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة
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الله هو الذي سماه  دل على شرف المسمى لاسيما أ كثرة الأسماء ت :أ  
وأبهو   ،كانت كنيت  المشهورة أبا القاسموهذا أمر لم يثبت لأحد غيره و، وكناه بها ،بهذه الأسماء

ا ا أبَه يَه  كَيْلَعَ امُلَالسَّ» :وروي عن أنس أن  لما ولد إبراهيم جاءه جبريل فقال ل ، (2)إبراهيم 
 .(3)«يماهِرَإبْ

، والسهراج المهنير  ، النور ، منها:سمات  في القرآ  أشياء كثيرةو  اءت من ألقاب وقد ج -11
والهرؤوف  ، وخاتم النبهيين ، والحق المبين، والشهيد، والشاهد، والمبشر والبشير، النذيروالمنذر و

، والصراط المستقيم، والعروة الوثقى ،ونعمة الله، ورحمة للعالمين، وقدم الصدق، والأمين، الرحيم
وجرى  ،(4)وسمات جميلة ، في أوصاف كثيرة، والداعي، والن  الأمي، والكريم ،النجم الثاقبو

وإطلاق الأمة جملة مهن الأسمهاء   ، وأحاديث رسول ، وكتب أنبيائ ، منها في كتب الله المتقدمة
، والشريع المشهرع ، ورسول رب العالمين، والحبيب، وأبي القاسم، والمجتبى، بالمصطرى :كتسميت 

، وسيد المرسهلين ، وسيد ولد آدم، والهادي، والمصدوق، والصادق، والطاهر، والمصلح، المتقيو
وصهاحب الحهوض المهورود    ، وخليل الرحمن، وحبيب الله، وقائد الغفر المحجلين، وإمام المتقين

، وصاحب التاج والمعراج، صاحب الوسيلة والرضيلة والدرجة الرفيعة، والمقام المحمود، والشراعة
، والخهاتم ، وصاحب الحجة والسهلطا  ، والنجيب، والناقة، وراكب البراق، والقضيب، لواءوال

 .(5)والعلامة البرها 
 

  

 

                                                                                                                                                      
  .(235ص  1ج ) «الشرا» (1)
 .(469ص  1ج )الشريعة »و (،13.1ص  3ج )صحيح البخاري  (2)
روح  عيسى ابن مريم المرسلين، ذكر ن  الله وو بياءكتاب تواريخ المتقدمين من الأن ،«المستدرك»أخرج  الحاكم في  (3)

 (.660ص  2ج )( 4188سلام  عليهما، رقم )و صلوات الله
 .(54ص  1)ج  «صروة الصروة»و (،221ص  1ج ) «تاريخ الطبري» (4)
 .(133ص  1ج ) «ىالخصائص الكبر»و (،234 ص 1ج ) «الشرا» (5)
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جمع الله  حيث، أكثر وأظهر  ت مع الن إلا أنها كان، ة وإ  ثبتت لبعض الأنبياءصَيْصِوهذه خَ
وقد نهص عليهها في    ،بين أكثر من اسم من أسمائ ، فضلا عما وصر  ب  من صرات   لحبيب 
ومما يجهب   ،والإعجاز، والتكريم والترضيل، فجمعت هذه الخصيصة بين معاني التشريف ،كتاب 

ب  وبين تسمية الن  ووصر  بذلك ن  يوجد فرق بين تسمية الله نرس  باسم أو صر  : أمعرفت  هنا
ولكن يؤخذ من التسمية فقط معني التشريف ، فصرات الله وأسمائ  ليست كصرات خلق ، الاسم

 . والتكريم
، ا عليهم من أسمائ هَعَلَاعلم أ  الله تعالى خص كثيًرا من الأنبياء بكرامة خَ: 

، وعيسى ويحيى بهبر ، ونو  بشكور، اهيم بحليموإبر، وحليم، وإسماعيل بعليم، كتسمية إسحاق
في  كما، وإسماعيل بصادق الوعد، وأيوب بصابر، ويوسف بحريظ عليم، وقوى، وموسى بكريم

وعلى ألسنة ، في كتاب  العزيز بأ  اسماه :  فضل محمدًاو ،(1)الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم
فقد جمع الله   أما الن  ،(2)د منها فوق اسمينإذ لم يجتمع لأح ؛بكثير من الأسماء المقدسة أنبيائ 

  :ومن ذلك ما يليل  من أسمائ  أكثر مما أعطاه لغفيره 
يكو  أيضاً بمعنى و ،وحمده عباده، لأن  حمد نرس  ومعناه المحمود؛، فمن أسمائ  تعالى: الحميد -1

، فمحمد بمعنى محمود ،وأحمد، محمدًا  وسمي الله تعالى الن ، الحامد لنرس  ولأعمال الطاعات
وأشار إلى نحو ههذا  ، وأجل من حمد، وأحمد بمعنى أكبر من حمد .وكذا وقع اسم  في زبور داود

 بقول :بن ثابت  حسا 
 مِنَ الله مَشْهودٌ يَلوُ  ويُشْهَدُ ***أغَرُّ عَلَيْ  للنُّبُوَّة خاتَمٌ 
 «أَشْهَدُ» :سِ الُمؤَذُِّ إذا قالَ في الَخمْ ***وضَمَّ الإلُ  اسْمَ الن ِّ إلى اسم  
 (3)فَذُوا العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ ***وَشَقَّ لُ  من اسم  لِيُجِلَُّ  

                                                 
 .(336ص  1)ج للقاضي عياض «الشرا» (1)

 .(20 - 18ص  2ج ) «الوفا بأحوال المصطرى» (2)
 .(133ص  1ج ) «الخصائص الكبرى» (3)
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في   وقد سمهى الله نبيه    وهميا بمعنى متقارب،، الرؤوف الرحيم :ومن أسماء الله سبحان  -2 
  :فقال، كتاب  بذلك          (1). 

البين أي ، وكذلك المبين، والمتحقق أمره، ومعنى الحق: الموجود : الحق المبين  تعالىومن أسمائ -3
المبين لعباده أمر  :أي  ويكو  المعنى في حق الرسول وأبا  بمعنى واحد،، با و أمره وإلوهيت ،

 دينهم ومعادهم. 

  :فقال، بذلك في القرآ   وسمي الن               (2)، :وقال تعالى 

                 (3). 

   :وقال تعالى          (4)  :وقال               
ق صدق  وأمره وهو بمعنى الأول، والمتحق، ضد الباطل :معناه هناو ،وقيل القرآ  قيل: محمد،، (5)

 كما قال تعهالى:  ، (6)أو المبين عن الله ما بعث  ب ، البين أمره ورسالت  :والمبين         

     (7). 

، أو منور السموات والأرض بالأنوار، خالق  :أي، ومعناه ذو النور -4
   :فقال، نوراً  لوب المؤمنين بالهداية وقد سمى الله نبي ومنور ق        

                                                 
 .(54ص  1)ج  «صروة الصروة»و (،221ص  1)ج  «تاريخ الطبري» (1)
 .(29): سورة الزخرف الآية (2)

 .(89): سورة الحجر الآية (3)

 (.1.8)ونس الآية : سورة ي (4)
 .(5: )سورة الأنعام آية (5)

 .(237ص  1ج ) «الشرا» (6)
 .(44): الآية سورة النحل، (7)
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     (1)
  ،وقال في :: محمد، وقيل القرآ ، قيل وَسِرَاجًا منيًرا

سمي بهذلك   (2)
 .وتنوير قلوب المؤمنين العارفين بما جاء ب ، وبيا  نبوت ، لوضو  أمره

وسمهى الله  ل: الشاهد على عباده يوم القيامة، وقي ومعناه العالم،،  -5
 فقال: ، شهيداً وشاهداً  نبي        (3)،   :وقال تعهالى       

     ،(4) بمعنى الأول وهو. 

قيل: العلهي.  ومعناه الكثير الخير، وقيل: المرضل، وقيل العرو، و ، -6
  كريًما بقوله :   وقد سمى الله تعالى نبي  أسمائ  تعالى: الأكرم،وفي الحديث المروي في    

         (5) ،ومعهاني الاسهم   ، (6)«» :  وقال قيل: محمد

 .   في حق صحيحة 

وقال تعالى في حق الذي كل شيء دون ، ، ومعناه الجليل الشأ ،  -7
  : الن           (7)،عن إسماعيل: وستلد  ، ووقع في أول سرر من التوراة

  .(8)فهو عظيم وعلى خلق عظيم، عظيماً لأمة عظيمة

                                                 
 .(15سورة المائدة آية: ) (1)

 .(46) :سورة الأحزاب آية (2)

 .(45) :سورة الأحزاب آية (3)
 . (143) :سورة البقرة آية (4)

 . (40) :سورة الحاقة آية (5)

 سبق تخريج . (6)
 .(4)سورة القلم الآية :  (7)
 (.54ص 1ج) «صروة الصروة»و (،221ص 1ج) «تاريخ الطبري»و، (238ص 1ج)للقاضي عياض  «الشرا» (8)
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، المخهبر  :وقيل معنهاه  ،العالم بحقيقت ، ومعناه المطلع بكن  الشيء، الى: الخبيرمن أسمائ  تعو -8
  :وقال الله تعالى            (1)،  وقال غيره ، والمسؤول الخبير هو الن: 

: لأن  عهالم  قيل، فالن  خبير بالوجهين المذكورين، والمسؤول هو الله تعالى ، بل السائل الن 
مخبر لأمت  بمها أذ  له  في   ، وعظيم معرفت ، على غاية من العلم بما أعلم  الله من مكنو  علم 

 .(2)إعلامهم ب  
وقيل المثني علهى   : المثيب على العمل القليل،ومعناه  -9

  :فقهال  ووصف بذلك نبي  نوحاً  ،(3)المطيعين          (4)،   وقهد

، معترفهاً بنعهيم ربي   :أي (5)«»فقال: ، نرس  بذلك  وصف الن 
 لقول  تعهالى:  ، مجهداً نرسي في الزيادة من ذلك، مثنياً علي ، عارفاً بقدر ذلك      

    (6). 

، بهالعلم   ووصر  نبيه   ، -10
  فقال تعالى: ، وخص  بمزية من                    


 : وقال تعالى ،(7)                      (8).  

                                                 
 .(59): الآية سورة الررقا ، (1)
 (.54ص  1)ج  «صروة الصروة»و (،221ص  1)ج  «تاريخ الطبري» (2)
 .(240 ص 1ج) «الشرا» (3)

 (. 3): سورة الإسراء الآية (4)
مسلم في صرات (، و380ص  1ج )( 1.78حتى ترم قدما، رقم )  أبواب التهجد، باب قيام الن  أخرج  البخاري، (5)

 .(2819) :رقم ،المنافقين وأحكامهم باب إكثار الأعمال والاجتهاد
 .(7)سورة إبراهيم الآية :  (6)
 .(113الآية : ) سورة النساء (7)
 . (151) :سورة البقرة آية (8)
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والباقي بعهد  ، ومعناهميا السابق للأشياء قبل وجودها،  -11
» :قوله    حد ىفعل  فنائها وتحقيق  أن  ليس ل  أول ولا آخر.وأما في حق الن 

 وفسر بهذا قوله  تعهالى:   ،(1)«           

                                      


» :قول و، (3)«»ومن  قول :  ، فقدم محمداً، (2) 

فهو آخر ، (4)«
 الرسل

(5). 

   قد قال الله تعالى:و ،ومعناهميا الناصر،  -12      

     (6)، وقال  :«»(7). وقول  تعالى:              

    
 

 (8). 

وبمعنى الدلالة والدعاء. ، وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده،  -13
 لله تعهالى:  قال ا                            (9) ،

                                                 
 .(340ص  4ج ) (2662) :رقم ،«مسند الشاميين»في  أخرج  الطبراني (1)

 (.7: )سورة الأحزاب آية (2)
 . (166) :سبق تخريج  ص (3)
 .(75)سبق تخريج  ص  (4)
 .(54ص 1ج) «صروة الصروة»و ،(221ص 1ج) «تاريخ الطبري»و، (240ص 1ج) «الشرا» (5)

 .(55) :سورة المائدة آية (6)
 .(310ص 7(، )ج8092، برقم: )«السنن الكبرى»نسائي في أخرج  ال (7)
 (.6) :حزاب آيةسورة الأ (8)
 .(25) :سورة يونس آية (9)
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 وقال الله تعالى ل :   يعني الن ، يا هادي، يا طاهر :إن  «ط »وقيل في ترسير     

      
 

 (1).  

  قال تعالى:                        (2). 

وسمهي  ، ومعناه المنزه عن النقائص المطهر من سمات الحدث،  -14
وفي كتب  ورو  القدس،، الوادي المقدس :ومن ، لأن  يتطهر في  من الذنوب ؛بيت المقدس بذلك

 كما قال تعهالى:  ، المطهر من الذنوب :أي، المقدس :  أسمائ الأنبياء في         

            (3)، كمها  ، يتنزه باتباع  عن و ،أو الذي يتطهر ب  من الذنوب

 وقال تعهالى:   ،ويزكيهم قال:                        

    
 

  يكو  مقدسًا بمعنى مطهرًا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنية.أو  ،(4) 

ولم تجمع لأحد هكذا   وهذه المعاني لم تذكر جملة وترصيلا في حق شخص سوى الن  محمد
تكريم والتشريف التي لم يحظ بها أحهد إلا  ولا يخرى ما فيها من دلالات الرضل وال  إلا للن 
 .  المعصوم

  

 

 

 

 

 

                                                 
 (.52): الآية سورة الشورى (1)
 .(56): الآية سورة القصص (2)
 .(1): سورة الرتح الآية (3)

 .(16سورة المائدة الآية: ) (4)
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بحبيب   ومحمد بخليل الرحمن، ؛ لتخصيص إبراهيم حبيب الله  شاع بين المسلمين أن 
 .(1)الله

يَنْتَظِرُونَُ  قَالَ: فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا  ولِ اللَِّ  جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُ: وعن ابن عباس قال
اتَّخَذَ مِنْ خَلْقِِ  خَلِيلًا،  مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَاكَرُوَ  فَسَمِعَ حَدِيثَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَجَبًا إِ َّ اللََّ  

ا بِأَعْجَبَ مِنْ كَلَامِ مُوسَى كَلَّمَُ  تَكْلِيمًا، وَقَالَ آخَهرُ:  اتَّخَذَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَقَالَ آخَرُ: مَاذَ
»فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ وَقَالَ:  ،آخَرُ: آدَمُ اصْطَرَاهُ اللَُّ فَعِيسَى كَلِمَةُ اللَِّ  وَرُوحُُ ، وَقَالَ 

»(2). 
  

» :قول   -1

»(3). 

» :  فقال رسول الله: وفي حديث الوفاة ولقاء الله تعالى -2
؟ قَالَ: أُبَشِّرُكَ يَا حَبِيبَ الِله أَنِّي قَدْ تَرَكْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ قَهدْ  «

                                                 
 (.76 ص 1ج ) لابن الملقن «غاية السول في خصائص الرسول »و (،217 :ص) «رسول الله في القرآ  الكريم» (1)

هذا : »قال(، و587ص  5 ج) (،3615) :رقم ، في فضل الن  :كتاب المناقب، باب ،«سنن »الترمذي في  أخرج  (2)
 .(42ص  1ج ) (54) :من الرضل، رقم  ما أعطي الن  :باب ،«سنن الدارمي»وفي  ،«حديث غريب

هذا : »قال(، و587ص  5 ج) (،3615) :رقم ، في فضل الن  :كتاب المناقب، باب ،«سنن »ترمذي في ال أخرج  (3)
 .(42ص  1ج ) (54) :من الرضل، رقم  ما أعطي الن  :باب ،«سنن الدارمي»وفي  ،«حديث غريب
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فَقَهالَ:   ،يُّوَ  رُوحَكَ يَا مُحَمَّدُحَفُتِحَتْ، وَالْمَلَائِكَةَ قَدْ قَامُوا صُرُوفًا صُرُوفًا بِالتَّحِيَّةِ وَالرَّيْحَاِ  يُ
قَالَ: أُبَشِّرُكَ أَ َّ أَبْوَابَ الْجِنَاِ  قَدْ فُتِحَتْ، وَأَنْهَارَهَا  ،«»

»قَالَ:  ،رُوحِكِ يَا مُحَمَّدُ لِقُدُومِقَدِ اطَّرَدَتْ، وأَشْجَارَهَا قَدْ تَدَلَّتْ، وحُورَهَا قَدْ تَزَيَّنَتْ 
»قَالَ: أَنْتَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَرَّعٍ فِي الْقِيَامَةِ. قَالَ:  ،«

»قَالَ جِبْرِيلُ: يَا حَبِيبِي، عَمَّ تَسْأَلُنِي؟ قَالَ:  ،«

يَقُولُ: قَدْ حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ   قَالَ: أَبْشِرْ يَا حَبِيبَ الِله، فَإِ َّ الَله« 
»قَالَ:  ،نْتَ وَأُمَّتُكَ يَا مُحَمَّدُعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأُمَمِ حَتَّى تُدَاخِلَهَا أَ

 بأن  حبيب الله.  فهذه تسمية جبريل ل  ووصر  ل  ،(1)«

الخليل: المنقطع إلى الله  :فقيل، وأصل اشتقاقها، : اختلف في ترسير الخلة
 . ومحبت  ل  اختلال، الذي ليس في انقطاع  إلي 

وخلة ، لأن  يوالي في  ويعادي في ، وقال بعضهم: أصل الخلة الاصطراء: وسمي إبراهيم خليل الله
مأخوذ مهن  ، الخليل: أصل  الرقير المحتاج المنقطع :وقيل ،(2)جعل  إماماً لمن بعده و، الله ل  نصره

ولم يجعله   ، وانقطع إلي  بهم ، لأن  قصر حاجت  على رب ، فسمي بها إبراهيم، الخلة وهي الحاجة
أما » :فقال: ألك حاجة ؟ قال، ليرمى ب  في النار، إذا جاءه جبريل وهو في المنجنيقو، قبل غيره

، والتشريع، الترفيعو ،والألطاف، ومعناها الإسعاف، وقال بعضهم: أصل الخلة المحبة ،«ليك فلاإ
 وقد بين ذلك في كتاب  تعالى بقول :                            

                                    

                                                 
: (31ص 9ج) «ع الزوائدمجم »(، وقال الهيثمي في 58ص 3)ج (،2676، رقم: )«المعجم الكبير»أخرج  الطبراني في  (1)
 .«كذاب وضاع :المنعم بن إدريس، وهو عبد :رواه الطبراني، وفي »
 .(212ص 1ج) «الشرا في حقوق المصطري» (2)
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                       (1)    فأوجب للمحبهوب ألا يؤاخهذ
 :ما قال تعالىك، لأ  البنوة قد تكو  فيها العداوة والخلة أقوى من البنوة؛ :بذنوب  ثم قال

                                

               
 

، لا يصح أ  تكو  عداوة مع خلةو ،(2) 

، ووقف حوائجهما علي  ،بالخلة إما بانقطاعهما إلى الله مد عليهما السلامفإذاً تسمية إبراهيم ومح
، أو لزيادة الاختصاص من  تعالى لهما، والإضراب عن الوسائط والأسباب، والانقطاع عمن دون 
أو ، ومكنهو  غيوبه  ومعرفته    ، وما خالل بواطنهما من أسرار إلهيت ، وخري ألطاف  عندهميا

ولهذا قال بعضهم:  حتى لم يخاللهما حب لغفيره؛، اء قلوبهما عمن سواهواستصر، لاستصرائ  لهما
» : وهو عندهم معنى قول  «من لا يتسع قلب  لسواه :الخليل»

»(3). 

على أقوال: 
ولا الخليل إلا حبيباً لكنه  خهص   ، فلا يكو  الحبيب إلا خليلا ،م أنهما سواءهُى بعضُرَيَف -1

 .(4)بالمحبة  ومحمداً، بالخلة إبراهيم 

 «» :واحتج بقول  ، بعضهم قال: درجة الخلة أرفعو -2
 .(5)وأسامة وغيرهم، وابنيها، وقد أطلق المحبة لراطمة ،ذهلم يتخفَ

                                                 
 .(18): الآية سورة المائدة (1)
 .(14): الآية سورة التغفابن (2)

( 3454: )رقم ،«»  باب قول الن  كتاب فضائل الصحابة، أخرج  البخاري، (3)
 ،من فضائل أبي بكر الصديق  :باب ل الصحابة رضي الله تعالى عنهم،مسلم، كتاب فضائ أخرج و ،(1337ص 3ج)

 .(1854ص  4ج )( 2382) :رقم
 .(175ص  16ج) «عمدة القاري» (4)

 .(97ص  10ج) «تحرة الأحوذي» (5)
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وأكثرهم جعل المحبة أرفع من الخلة؛ لأ  درجة الحبيب نبينا أرفهع مهن درجهة الخليهل      -3
ولكن هذا في حق من يصح الميهل منه    ، الميل إلى ما يوافق المحب :وأصل المحبة، (1)إبراهيم

فمحبت  لعبده ، فمنزه عن الأغراض ا الخالق فأم، وهي درجة المخلوق، والانتراع بالوفق
وكشهف  ، وإفاضة رحمت  علي ، وتهيئة أسباب القرب ،وعصمت  وتوفيق ، هكين  من سعادت 

 :فيكو  كما قال في الحديث القدسهي ، وينظر إلي  ببصيرت ، الحجب عن قلب  حتى يراه بقلب 
«

»(2). 
وصراء ، والإعراض عن غير الله، والانقطاع إلى الله، لله ولا ينبغفي أ  يرهم من هذا سوى التجرد

برضهاه   (3)«» :كما قالت عائشة ، وإخلاص الحركات لله، القلب لله
  :ومن هنا عبر بعضهم عن الخلة بقول ، يسخطوبسخط  ، يرضى

 وَبِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلَا ***قَدْ تَخَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّوِ  مِنِّي 
 (4)وَإِذَا مَا سَكَتُّ كُنْتَ الْغَفلِيلَا ***فَإِذَا مَا نَطَقْتُ كُنْتَ حَدِيثِي 

المتلقاة ، دلت علي  الآثار الصحيحة المنتشرةبما   خصوصية المحبة حاصلة لنبيناو فإذا مزية الخلة
  كرى بقوله  تعهالى:  و، بالقبول من الأمة                   

                 (5). 

                                                 
 .(214ص  1ج ) «الشرا» (1)
 وأخرج  ابن حبا  في صحيح ، (،2384ص  5ج )( 6137) :البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم أخرج  (2)

 (.58ص  2)ج ( 347) :كتاب البر والإحسا ، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، رقم
في  والبخاري، (163ص  6ج )( 25341) :(، رقم)حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أخرج  أحمد في مسنده، (3)
 .(115ص  1ج ) (3.8: )( رقم)باب من دعا الله أ  يحسن خلق  ، في حسن الخلق،«الأدب المررد»
 .(146: ص) «أدب الدنيا والدين»وهو لبشار بن برد في  ،ولم ينسب  ،(557ص  2ج) «البصائر» :في البيتين (4)
 .(31) :ل عمرا  آيةسورة آ (5)
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ر: إنما يريد محمد أ  نتخذه حنانهاً كمها   حكى أهل الترسير أ  هذه الآية لما نزلت قال الكرا
 رغماً على مقالتهم ههذه الآيهة:   لهم و غيظاً فأنزل الله، اتخذت النصارى عيسى بن مريم  

        
ثم توعدهم على التولي ، وقرنها بطاعت ، فزاده شرفاً بأمرهم بطاعت ، (1)

   :تعالى عن  بقول                 (2). 

، وسهيد المرسهلين  ، وإمام الأتقياء، : خاتم الأنبياء أن  يجب الإيما  بأ  الن  :
 .(3)وحبيب رب العالمين

وههي  ، أعلى مراتب المحبة  : ثبت ل «وحبيب رب العالمين» :شارحًا ومعلقًا 
  .(4)«» :أن  قال  عن  كما صح، الخلة

وهميا يبطلا  قول من  ،الصحيح الن  بأن  حبيب الله: والحديثا  في صَّثم قال في الرد على من خَ 
»أيضاً:  يحوفي الصح فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيب ،، قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد

»(5). 

 قال تعالى:  والمحبة قد ثبتت لغفيره،        (6)،   :وقال تعهالى    

      (7)، :وقال تعالى              (1)،   خهص  فبطل قول مهن

                                                 
 .(32) :سورة آل عمرا  آية (1)
 .(253ص  1ج « )ترسير البغفوي» (، ويراجع:32) :ل عمرا  آيةسورة آ (2)
 .(8ص 1ج) «العقيدة الطحاوية» (3)
فضل العباس بن عبد المطلب باب:  ،الإيما  وفضائل الصحابة والعلم، افتتا  الكتاب في «سنن »أخرج  ابن ماج  في  (4)

 . (50ص  1ج )( 141) :، رقم
 ،(2383: )رقم ،من فضائل أبي بكر الصديق  :باب رضي الله تعالى عنهم، فضائل الصحابة تابك أخرج  مسلم، (5)

 (.1855ص  4)ج 
 .(134) :سورة آل عمرا  آية (6)
 .(76) :سورة آل عمرا  آية (7)
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الهذي   وحديث ابن عباس والمحبة عامة، ، بل الخلة خاصة بهما، الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد
 .(2)لم يثبت :«»رواه الترمذي الذي في : 

وغيره  ،ا أعلى درجات المحبة عندهلأنه ؛الخلة  وهذا الذي ذكره ابن تيمية يعني أن  يثبت للن  
سواء سميت   فكل واحد يحاول أ  يثبت الدرجة الأعلى للن ، يقول إ  المحبة أعلى من الخلة

ومع هذا فقد نقهل   ،كما هو معروف فقهًا، فلا مشاحة في الاصطلا  أو سميت بالمحبة،، بالخلة
جملة إشارت  ، بين المحبة والخلة يطول في الررق بن فورك عن بعض المتكلمين كلامًا أبو بكر الإمام

 :(3)نذكر منها ما يليو، إلى ترضيل مقام المحبة على الخلة

 مهن قوله  تعهالى:    ، قولهم: الخليل يصل بالواسطة  -1           

                
 

 من قول : ، يصل لحبيب  ب . والحبيب (4)   

           (5). 

 من قول : ، وقيل: الخليل: الذي تكو  مغفررت  في حد الطمع - 2         

            (6) من قول : ، والحبيب الذي مغفررت  في حد اليقين      

                                     (7). 

                                                                                                                                                      
 .(1.8) :سورة التوبة آية (1)
 .(164ص  1ج) «شر  العقيدة الطحاوية» (2)
 .(22ص 2ج« )حوال المصطرىالوفا بأ» (،215ص  1ج) «الشرا في حقوق المصطرى» (3)
 .(75): ةالآي سورة الأنعام (4)

 .(9) :سورة النجم آية (5)
 .(82): الآية سورة الشعراء (6)
 .(2): الآية سورة الرتح (7)
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 والخليل قال:  - 3         (1)
 
 والحبيب قيل له :  ،          

      (2) ،لبشارة قبل السؤالفابتدئ با. 

 والخليل قال في المحنة:  - 4      (3)،  : والحبيب قيل ل              

(4). 

 والخليل قال:  - 5              (5)،  : والحبيب قيل ل     

   (6) ،بلا سؤال يأعط. 

 والخليل قال:  - 6               (7) ،  وقد أخبر الله أن  اتخذ إبهراهيم
وقيل لأنه    ،اويقال أ  الحكمة في خصوصية إبراهيم بذلك لكون  ألقي في النار عريانً، (8) خليلا

لأ   ؛ يل  علهى محمهد  بذلك ترضه  ولا يلزم من خصوصيت   ،أول من لبس السراويل
نخلص من هذا أ  مزية الخلة  ،(9)ولا يلزم من  الرضيلة المطلقة ،المرضول قد يمتاز بشيء يخص ب 

إلا للهن    وليس ذلك لأحد من الخلق، جمعًا بين الأدلة كلها  وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا
 . محمد

 

                                                 
 .(87): الآية سورة الشعراء (1)
 .(8) :سورة التحريم آية (2)
 .(38): الآية سورة الزمر (3)
 .(64): الآية سورة الأنرال (4)
 (.84): الآية ورة الشعراءس (5)
 .(4) :سورة الشر  آية (6)
 .(35): الآية سورة إبراهيم (7)
 .(39ص 6ج) «فتح الباري» (8)
 .(555ص 6)ج «فتح الباري» (9)
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، تعداد المحاسنو ،الثناءالمد  و :ن الخصال والرضائل الكريمة التي شرف الله بها حبيب  في كتاب مِ
فمثلا ، أو الترصيل ،جمالحيث وصر  الله تعالى بأوصاف لم يصف بها أحدًا غيره على سبيل الإ

وخص سورًا بوصف أشهياء   ،والمزمل، والمدثر، ويس، ومحمد، ط  :سمى سور قرآنية باسم  مثل
وآيات تعدد أوصاف  بالقسهم   ،والرتح ،والأحزاب، والكوثر، والضحى ،الشر : خاصة ب  مثل

 كقوله  تعهالى:     مما لم يذكر في شأ  أحد قط إلا الن  والتحقيق ،الإلهي      

                               
(1).  

علهى   - أو جميع الناس، أو أهل مكة، أو العرب، الى المؤمنينعَالله تَ مَلَأعْ :عياض 
، ونه  أن  بعث فيهم رسولًا مهن أنرسههم يعرف   -طاب ذا الِخهَبِ ُ اجَوَن الُماختلاف المرسرين مَ

لكونه   ، فلا يتهمون  بالكذب وترك النصيحة لههم ، ويعلمون  صدق  وأمانت ، ويتحققو  مكان 
وهو عند ابهن  ، ولادة أو قرابة  وأن  لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله، منهم

   :معنى قول  تعالى عباس وغيره          (2) ،وأرفعههم ، رفهموكون  من أش ،
وأثنى علي  بمحامد ، ثم وصر  بعد بأوصاف حميدة، وهذه نهاية المد ، على قراءة الرتح، وأفضلهم

وشدة ما يعنتهم ويضر بههم في دنيهاهم   ، من حرص  على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، كثيرة
   :وفي قول  تعهالى  ،وعزت  ورأفت  ورحمت  بمؤمنهم، وأخراهم           

 .(4)رحيم، وفؤأعطاه اسمين من أسمائ : ر (3)

                                                 
 .(128) :سورة التوبة الآية (1)
 .(23) :سورة الشورى آية (2)

 .(128) :سورة التوبة الآية (3)
  .(15ص  1ج « )الشرا» (4)
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  قول  تعالى:  في ومثل  في الآية الأخرى:                     

                                

        (1) ، :وفي الآية الأخرى                     

                                  (2) ،

  وقولهه  تعههالى:                   

                     
 

 (3). 

  :في قول  تعالى  ابن عباس وعن         
 

حهتى  ، من ن  إلى ن  :قال (4) 

 .(5)أخرجك نبياً
للمهؤمن رحمهة   ، وقيل: لجميع الخلق ،: رحمة للعالمين: يعني للجن والإنس(6)وقال السمرقندي

 .(7) العذابورحمة للكافر بتأخير، ورحمة للمنافق بالأما  من القتل، بالهداية
 .(8)مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبةإذ عوفوا ، هو رحمة للمؤمنين وللكافرين :قال ابن عباس

                                                 
 .(164): آل عمرا  الآيةسورة  (1)
 .(2) :سورة الجمعة الآية (2)
 .(151) :سورة البقرة الآية (3)
 .(219) :سورة الشعراء آية (4)

البزار والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر  أخرج »وقال:  ،(332ص  6ج « )إرواء الغفليل»انظر:  (5)
 .(221ص 1)ج« تاريخ الطبري»، وانظر: «وهو ثقة

أبو الليث الرقي   أشهرهم نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، :كنية ثلاثة من علماء الحنرية أبو الليث، (6)
الملقب بإمام الهدى . قال في  صاحب الجواهر المضية : الإمام الكبير صاحب الأقوال المريدة والتصانيف المشهورة . ترق  على 

. انظر ؛ والترسير؛ وتنبي  الغفافلينعيو  المسائل؛ وخزانة الرق  :من كتب (، هه 373: سنة)وفي ت أبي جعرر الهندواني وغيره .
 (.220)ص:  «الروائد البهية»؛ و(264 - 196ص 2)ج «الجواهر المضية»و (،1981ص ) «كشف الظنو »ترجمت  في: 

 .(93ص 3)ج« ترسير النسري» (7)

 .(763ص  3)ج  «ترسير ابن كثير» (8)
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 وقههال الله تعههالى:                            

                                         

                                         

                           (1). 

   :وقول  تعالى، : المراد بالنور الثاني هنا محمد قال كعب      أي نور محمد 

(2). 
ثم قال: مثل نور محمهد إذ كها    ، وقال ابن عباس: المعنى: الله هادي أهل السموات والأرض

  أي كأن، وبالزجاجة صدره، وأراد بالمصبا  قلب ، مستودعاً في الأصلاب كمشكاة صرتها كذا
 ،من نهور إبهراهيم  : أي }يوقد من شجرة مباركة{ دري لما في  من الإيما  والحكمة،كوكب 

 : وقول  ،(3)وضرب المثل بالشجرة المباركة           تبين   تكاد نبوة محمد :أي
  .للناس قبل كلام  كهذا الزيت

    :فقهال تعهالى  ، نورًا وسراجًا مهنيًرا  القرآ  في غير هذا الموضع وقد سماه الله تعالى في

              (4) . 

    قال تعالى:و                               

      (5)، سهراجًا مهنيًرا   ، في وصر  بالسراج المنير أن  سبحان  جعل  نورًا حقيقياو
يضيء القلوب والأبصار والأعين جميعًا في حين قال في حق الشمس وجعلناها سراجًا وهاجًها؛  

                                                 
 .(35: )يةالنور الآ سورة (1)
 (.296ص  2ج ) «الخصائص الكبرى»(، و17 ص 1ج) «الشرا»و ،(115ص  6ج ) «ترسير القرط » (2)
 . (233ص  12ج « )ترسير القرط » (3)
 .(15) :الآية سورة المائدة (4)
 .(46و) (45) :سورة الأحزاب الآية (5)
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 كلما اقتربت من  ازددت إيمانًا وفضلا وشرفًا  أما نور الن ، اقتربت منها أحرقتكلأنك إذا 

 . 

   عالى:ومن هذا قول  ت                 

                         

           (1) ، وقيل معناه: ألم نطهر قلبك حتى لا يؤذيك
وقيل: أراد ما  ،ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك: وقيل: أراد ثقل أيام الجاهلية، الوسواس

 .(2)أثقل ظهره من الرسالة حتى بلغفها

 .(3)ولولا ذلك لأثقلت الذنوب ظهرك، عصمناك 

وشهريف  ، على عظيم نعم  لدي   جل اسم  لنبي  قال القاضي أبو الرضل: هذا تقرير من الله 
، وحمل الحكمة، ووسع  لوعى العلم، بأ  شر  قلب  للإيما  والهداية، وكرامت  علي ، منزلت  عنده

، وما كانت علي  بظهور دين  على الدين كل ، وبغفض  لسيرها، ورفع عن  ثقل أمور الجاهلية علي 
وجليل ، وتنويه  بعظيم مكان ، إليهم نزل بليغف  للناس ماوحط عن  عهدة أعباء الرسالة والنبوة لت

 .(4)وقران  مع اسم  اسم ، ذكرهورفع  ، رتبت 
ولا صاحب صلاة ، ولا متشهد، فليس خطيب ،رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة: (5)وقال قتادة 
 . (1)أشهد أ  لا إل  إلا الله وأ  محمداً رسول الله إلا يقول:

                                                 
 .سورة الشر  كاملة (1)
 .(19ص 1ج) «الشرا» (2)
 .(424ص  4)ج  «سير الثعال تر» (3)

 .(19ص  1ج « )الشرا» (4)
تادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، من أهل البصرة، ولد ضريرًا، أحد المرسرين والحراظ للحديث، قال أحمد بن ق :هو (5)

مات  لنسبوا ومرردات اللغفة وأيام العرب، وكا  مع عمل  بالحديث رأسا في العربية، حنبل: قتادة أحرظ أهل البصرة،
 .(27ص  6ج )للزركلي  «الأعلام» (.هه 118 :سنةبواسط في الطاعو  )
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من خصائص  التشريرية ما أخبر الله تعالى ب  في كتاب  العزيز من عظيم قدره وشهريف منزلته    
  وحظوة رتبت  حيث خاطب الله كل ن  باسم  مجردًا فقال في مخاطبة الأنبياء سواه:

  قول  تعالى:                              

                         
 

 (2). 

  :قول  تعالى                                 

    
 

 وقول  تعهالى:  ، (3)                        

                                      

                  
(4). 

  :وقول                                 

                (5) . 

   :وقولهه  تعههالى                             

           (6)  وقولهه:                   

               
 :وقول  (7)                       

                                                                                                                                                      
 .(655ص 5ج « )فتح القدير»و ،(677ص  4ج « )ترسير ابن كثير»و ،(627ص  12ج « )ترسير الطبري» (1)
 .(33) :سورة البقرة آية (2)
 .(42سورة آل عمرا  آية: ) (3)
 .(55) :سورة آل عمرا  آية (4)

 .(35) :لبقرة آيةسورة ا (5)
 .(144) :الأعراف آية (6)
 (.7) :سورة مريم آية (7)
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
أما الن  فلم يخاطب  باسم  مجردا وما خاطب  في القرآ  إلا بوصف النبوة والرسالة سهواء في   ،(1)

(2) وهذا لم يتحقق لأحد إلا للن  محمد في مقام التشريف شريع أومعرض الت

 : 
   قول  تعالى: -1                         

                    

                
 (3). 

   :وقول  تعالى -2                      

        ً (4)، يحيى وزكريا  :فلم يذكره باسم  مجردا كما ذكر الأنبياء من قبل
وإنما ذكره موصوفا بالرسالة والنبوة والأنوار والرضل  -عليهم السلام  -وموسى وآدم وإبراهيم 

 . والعطاء فما لم يعط  الله لأحد إلا ل 
  :قول  تعالى -3                           

                             

                          

                             

                    (5). 

                                                 
 (.9: )مريم آيةسورة  (1)
 .(296ص  2ج ) «الخصائص الكبرى» (2)
 .(6: )الأحزاب آية سورة (3)
 .(21: )الأحزاب آية سورة (4)

 .(50: )الأحزاب آية سورة (5)
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 قول  تعهالى:   -4                                

                             (1). 

  قول  تعالى: -5                    ً(2).  

أما ، ولم يكن في ذلك غضاضة ،كانوا ينادو  أنبيائهم بأسمائهم وبين الله في القرآ  أ  السابقين
 :   تعالى في شأ  السابقينالله المؤمنين أ  ينادوه باسم  مجردًا ومن ذلك قول ىالن  فقد نه   

                                      

           (3)
 ، :وقول  تعالى                      

         (4) :وقول  تعالى                          

           (5) :وقول  تعهالى ،              

                                  (6)، 

 وقول  تعالى:                                       

     (7)،  وقول  تعهالى:                       

                                                 
 (.59: )الأحزاب آية سورة (1)

 (.46(، )45): الأحزاب آية سورة (2)
 (.62: )سورة هود آية (3)
 . (91) :سورة هود آية (4)
 .(76: )سورة هود آية (5)
 (.87: )سورة هود آية (6)
 .(52: )سورة هود آية (7)
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           (1)قول  تعهالى ، و:                   

                (2). 

   :أما الن  فقد ورد النهي عن مخاطبت  باسم  مجردًا في قوله  تعهالى           

                          

                       (3)،   وقد كا  الأنبيهاء
 . يجادلو  أممهم عن أنرسهم

  يقول قوم نو :                       (4) ،ال دافعًها عهن   فق

 نرس :                              
 

 (5) . 

  :وقال قوم هود                             

      (6) ،ال:فقهههه                        

     (7)،  وقال فرعو  لموسهى:                   

                               (8) ،فقال موسى: 

                                                 
 .(32: )سورة هود آية (1)

 (.138: )سورة الأعراف آية (2)
  .(63) :سورة النور آية (3)
 .(60: )آية سورة الأعراف (4)
 .(61: )آية فسورة الأعرا (5)

 .(66آية: ) سورة الأعراف (6)

 .(67سورة الأعراف آية: ) (7)

 .(1.1راء آية: )سورة الإس (8)
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                              

        
 

 (1). 

 :قال الله تعالى فلما قالوا: هو شاعر،  المجادلة عن نبي  فتولى الله            

                      (2)، وقالوا :كاهن فقال الله تعالى:       

                                    

    (3)، فقال الله تعهالى  .ضال :وقالوا:                      

       (4) ، فقال تعالى، وقالوا: مجنو:            (5). 

فعن ابن عباس قال: ما خلهق الله   ،لقسم بالمعظمإنما يقع او، وأقسم الحق سبحان  وتعالى بحيات 
فقال: ، وما سمعت أ  الله أقسم بحياة أحد غيره،  وهي أكرم من محمد، وما ذرأ نرسا، تعالى
          

  

                 :وأعظهم مهن قوله  لموسهى     :قال ابن عقيل (6) 

       (7)  قول:                       

                                    

                                                 
 .(1.2) :سورة الإسراء آية (1)

 .(69سورة يس آية: ) (2)
 .(43 - 40) :سورة الحاقة آية (3)

 .(3 - 2) :سورة النجم آية (4)
 .(3سورة القلم آية: ) (5)

 .(73) :آية سورة الحجر (6)

 .(41آية: ) سورة ط  (7)
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       (1) ، وقولهه :                    (2) ،

 .(3)فإ  أقسمت بالبلد فلأنك في ، لا أقسم بالبلد :والمعنى

 فقال:  ،ثم ذكر التوبة عليهم، وقد أشار الله تعالى إلى أحوال الأنبياء          

                (4)   فهذا وغيره في  دلالة على التكريم والتشهريف

 وأ  ذلك الرضل من الله وأن  سبحان  يرعل ما يشاء ويختار.  االإلهي لعبده ومصطراه محمدً

 
 

الذي ولد في  ويبلغ  لتي لم تكن لأحد غيره أ  أقسم الله سبحان  وتعالى ببلده من خصائص  ا 
فيه  في   رسول الله  مقيدا بالوقت الذي حل يجعل ذلك القسم الأمر ذروت  في الشرف عندما

 . تلك البلد

:    فقههال الله                  (5)،  وإدخههال لا

وإشعار بأ  شرف   وفي هذا القسم إظهار لمزيد فضل  افية للتأكيد شائع في كلام العرب،الن
أجمهع   :قال السمرقندي ،والمراد مكة أي أقسم بالبلد الذي أنت في  حل ،(6)المكا  بشرف أهل 
 .(7)أقسم :{لا أقسم}المرسرو  أ  معنى 

                                                 
 .(10: )سورة الرتح آية (1)
 .(2 - 1) :سورة البلد آية (2)

 .(7 ص 1ج ) لابن الملقن «غاية السول في خصائص الرسول »(، و33ص  1ج ) «الشرا في حقوق المصطري» (3)

 .(122 – 121) :سورة ط  آية (4)
 .(2 – 1) :سورة البلد آية (5)
 .(78: ص) «عظيم قدره» (6)
 (.469ص 5)ج« فتح القدير» (7)
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الين أقسهم  والمعنى على كلا الحه  ،(1)  بمكانك في  حيامعناه نحلف لك بهذا البلد الذي شرفتو 
، لا أقسم بالبلد الذي حللت فيه   :أو، ؛ لأن  صار ذا شرف بحلولك في بالبلد الذي حللت في 

دراك أسهراره ومعانيه ،   وهذا شرف عظيم تعجز العقول البشرية عهن إ  ،وإنما أقسم بك أنت
بحان  لا يقسم إلا بما ل  عظمة وفضهل  لأن  س ؛وفضل فوق كل فضل ،ه شرفوشَرَفٌ ما بعد

 .ومكانة عنده سبحان 
 

وببلده فإن  سبحان  وتعالى  بحياة الرسول  ن  كما أقسم الله سبحان أمن خصائص  التشريرية  
 ، وق وغيرها، والنجم ،والضحى، أقسم ل  بأشياء عظيمة: كالقلم

ة ،وكلها قسم ل  ،ودفاع عن  ،وأن  وصل إلى حد الكمال البشري الذي وافتتح بها سورا خاص
  :فري سورة الضحى قال سهبحان   .وهذا غاية التقدير والتعظيم والترخيم، لم يصل إلي  غيره

                                        

            
(2)

    فري هذه الآيات من العبرة بما أقسم ل  عما أخبره ب

 :عنده من حال  وبيا  مكانت                   وأنه   ، وبيا  ما في الآخرة له

 : أعظم مما في الدنيا           ،  وبيا  كرم الله في إعطائ  حتى رضاه: 

                 ما هو بين وواضح وقال سهبحان  في سهورة الهنجم:       
إ  ههو إلا وحهي   ، وما ينطق عن الههوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى، والنجم إذا هوى

يوحى
(3). 

                                                 
 1ج ) «غاية السول في خصائص الرسول »و (،33ص 1ج) «الشرا»و ،(54ص  20)ج« ترسير القرط » (1)

 .(69ص
 .(5:  1) :سورة الضحى آية (2)

 .(3:  1) :سورة النجم الآيات (3)
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    :القلموبه  « »هوقال عز شأن  في القسم ب               

                        
  


 (1). 

   :وقال تعهالى                             

                                   

         
 

 (2). 

  :وقال تعالى                           

                                

              (3) وفي  شري فالرسول الكريم في الأولى هو الرسول الب
ثم في سورة يس أقسم  ،حاشاه ، ثم ليس الرسول البشري بمجنو ، الرسول الملكي :الثانية هو

    فقهال:  ،أو أقسم بالقرآ  الحكيم على أن  من المرسهلين  ،ب  على أن  من المرسلين

                       ، (4)، يا يس: والمعنى، 
وهذا معناه أن   ،إنك لمن المرسلين :س والقرآ  الحكيميَوَ :أو ،والقرآ  الحكيم إنك لمن المرسلين

 .أقسم بهذه الأشياء كلها على أمور هامة للرسول الأكرم 
(5): 

  :قول  تعالى -1         (1). 

                                                 
 .(4:  1) :سورة القلم الآيات من (1)

 .(43:  38) :سورة الحاقة آيات (2)

 .(22:  15، الآيات: )سورة التكوير (3)
 .(79: ص) «عظيم قدره»(، وانظر: 4:  1) سورة يس آيات (4)
  .(28: ص)للعز بن عبد السلام  «بداية السول في ترضيل الرسول»و ،(33ص 1ج) «الشرا» (5)
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  :قول  تعالى -2            (2). 

  :قول  تعالى -3            (3). 

   :قول  تعالى -4             (4) . 

وتعظيم  ، وتنويه  ب ، تعالى ل تضمنت سورة الضحى من كرامة الله 
 :إياه 

   :  بقول  تعالىالِن حَالقسم ل  عما أخبره ب  مِ               ، أي
 .وهذا من أعظم درجات المبرة، ورب الضحى

 بيا  مكانت  عنده وحظوت  لدي  بقول  تعهالى:                ،مها   :أي
 .وقيل: ما أهميلك بعد أ  اصطراك ،(5)ما أبغفضكتركك و

 : قول  تعالى             لك في مرجعهك   أي ما :أبو عبيدة قال
 .(6)عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا

 . قام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنياالمو، وقال سهل: أي ما ادخرت لك من الشراعة

   قول  تعالى:           ،  فهذه الآية جامعة لوجوه الكرامهة ،
 .والزيادة ،في الدارين وشتات الإنعام، وأنواع السعادة

                                                                                                                                                      
 .(4) :سورة القلم الآية (1)

 .(5) :سورة الضحى آية (2)
 .(4) :سورة الضحى آية (3)
 . (18) :سورة النجم آية (4)
 .(296ص 2)ج «الخصائص الكبرى»و (،541ص  8)ج« الدر المنثور» (5)
 .(157ص 9)ج «زاد المسير» (6)
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ن هدايت  إلى مها  مِ، لسورةوقرره من آلائ  قبل  في بقية ا، ما عدده تعالى علي  من نعم 
أو بما جعله  في  ، فأغناه بما آتاه، ولا مال ل ، أو هداية الناس ب  على اختلاف التراسير، هداه ل 

 .(1)ويتيماً فحدب علي  عم  وآواه إلي ، قلب  من القناعة والغفنى

  

وحياتك يا  {، أي:َ وْهُمَعْم يَهِتِرَكْي سَرِم لَهُنَّإ كَرُمْعَلَ} كما في الحجر:  القسم ب  .1
 .(2)محمد

 الذي حل في ، كما في سورة البلد. القسم بالمكا  .2

 . كما في سورة النجم ،دفاعا عن   وقِدْالقسم ل  على صِ .3

  .ىكما في الضح ؛القسم على علو مكانت  وشرافة منزلت  عند الله .4

 . وهذه كلها خصائص وفضائل وعلامات شاهدة على مكانة الن  الأكرم
 

    

تعالى ما شرف   وهيزه على سائر الخلق عند الله، وعلو مقام ، ورفعة مكانت   ومن عظم قدره 
 ،من الأبد للأبد ، من: استمرار صلاة الله وتعالى وملائكت  الكرام عليهم السلام علي  الله ب 

، المؤمنين أ  يصهلوا  حيث أمر الله ، فيها وهذا سر من أسرار الترضيل والإعجاز والتشريف
    :قهال الله سهبحان  وتعهالى   ، يصلي عليه   ؟ والله لكن أني لهم أ  يصلوا علي   

                                   ا (3)؛ 

                                                 
 (.87 ص 1)ج لابن الملقن «غاية السول في خصائص الرسول »و ،(37 ص 1)ج« الشرا» (1)
 (.282ص  2ج ) «الخصائص الكبرى» (2)
 .(56) :سورة الأحزاب آية (3)
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والإعجاز المتعلق  ،والتكريم، فإ  هذه الآية اشتملت على وجوه متعددة من معاني التشريف ولهذا
 .(1) بشرافة قدر ومقدار رسول الله

 {وَ لُّصَه يُ} :وصيغفة الرعل المضارع، الاسمية {الَله  َّإِ}ما ذكر في الآية الكريمة من جملة 
تجدد التمجيد والتشريف الحاصل بالصلاة الدائمة وقتا وقتها   :أي، تقتضي التجدد والاستمرار

 .على الدوام

لذا يكو  معنى الآية:  ؛رارمتجددة باستم  وملائكت  على الن  صلاة الله  :
وأ  الملائكهة   يثني علي  عند الملائكة، بأن   في الملأ الأعلى  أ  الله أخبر عباده بمنزلة الن 

لثناء علي  من العالمين الأدنى بالصلاة والتسليم علي ؛ ليجتمع ا ثم أمر الله تعالى العالم ،تصلي علي 

   :وإنمها قهال   ،صلى على الن  بصيغفة الماضيالله ولم يقل أ  العلوي والأدنى جميعًا،   

          مسهتمرة  متجددة، ،صلاة دائمة، يصلو  دائمًا وأبدًا، 
 .ولا نهاية من قبل خلق الخلق إلى ما لا نهاية، لا بداية لها، أبدية، سرمدية

   قال الله تعالى:وقد           ، أو يصلو  على محمهد ، ولم يقل يصلو  عليك ،

، والشرف ،والكرامة ،بما اختص ب  من مزيد من الرخامة وإشعاراً  آخر ل  وذلك وج  تكريم
لأ  جانهب الرسهالة    ؛كما أن  لم يقل: على رسول  حيث لم يخاطب  باسم  المجرد،، وعلو القدر

وإ  كا  قد يعبر ، بالصلاة علي ؛ لذا علقها بالنبوة  ستحقاق وأيضا ليريد قوة ا، مرتبط بالخلق
 .بالنبوة على الرسالة

، والحقيق بهذا الوصف المعروف،  ال( إشارة إلى أن الله تعالى ذلك بالألف واللام ) ولهذا أكد
موضع آخر صلاة الله على وإ  ذكر في ، خاصة  ريم والتشريف ليس إلا للن  محمدوهذا التك

                                                 
 (.1.2 - 1.1: ص) «عظم قدره» (1)
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ولا علهة  ، ابتداء من غير تبع لأحهد   وأ  صلات  على الن  ، فلأنهم تبع للن  ،منينالمؤ
 .(1)لشيء
بل ما قيمة صلاة الملائكة مهع صهلاة الله    ؛ما قيمة صلاتنا نحن البشر مع صلاة الملائكة 

  بعهدما  الأدنى أ  يصلي علي بحان  وتعالى المتجددة المستمرة؟ وهل يستطيع أحد من أهل الملأس
 وملائكت  يصلو  علي ؟أخبر الله تعالى أن  

لأن  لا يستطيع أحد أ   ؛وأ  منزلت  فوق التكليف، فهذا فقط إشارة إلى علو قدره ورفعة مقام 
وهذا  ،تغفل العباد بطلب الصلاة علي  فقطفلم يبق إلا أ  يش، يصلي علي  بعد صلاة الله وملائكت 

 سر آخر.
 »: فقال «؟نصلي عليك فَيْكَ»ألوه: وقد قال لهم الن  لما س

دام الله  مها   يعني: اطلبوا من الله أ  يصلي؛ لأنكم أنتم لا تستطيعو  الصلاة علي  ،(2)...«
طلب الثنهاء   :معناها ،جملة دعائية «صلى الله علي  وسلم» :جملةكما أ   ، يصلي علي  تعالى

الله أ  ومع هذا فليس ذلك أيضًا إلا لحاجتنا نحن لئن نطلب مهن   ، تعالى على الن من الله 
ليس بحاجة إلى صلاتنا   لأن  ؛؛ لكي يثيبنا الله تعالى على ذلكونكثر في الطلب ،يصلي علي 

 ،لكن الرائدة فيها لنا نحهن؛ كهي يرحمنها الله    ،الله تعالى وملائكت  يصلو  علي  طالما أ  ،علي 
مرة واحدة: أ  يصلي الله سبحان    وثواب المؤمن إذا صلى على نبي ، طينا الثواب عليهاويع

 .وتعالى علي  عشراً

، (3)«»: قال  أ  رسول الله وعن أبي هريرة 
             :كمها قهال   ، لنهور على عبده: هي: إخراج ل  من الظلمهات إلى ا  والصلاة من الله 

                                                 
 .(47ص 3ج« )المجت »و ،(1712ص 4)جللنووي  «شر  مسلم» (1)
 وأخرج  مسلم، ،(18.2ص 4ج ) ،(4520، رقم ): ترسير سورة الأحزابكتاب الترسير، باب أخرج  البخاري، (2)

 . (3.5ص  1ج )( 4.5بعد التشهد، رقم )  الصلاة على الن  :كتاب الصلاة، باب

ثم يسأل الله ل   ،ثم يصلي على الن   ،باب استحباب القول مثل قول المؤذ  لمن سمع  ، كتاب الصلاة،مسلم رج أخ (3)
 (.288ص  1(، )ج 384رقم: ) الوسيلة،
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                                       

   (1)، هي إخراج ذلك المسهلم مهن    :  فتكو  صلاة العبد المسلم على رسول الله
 .الظلمات إلى النور

؛  هي في الحقيقة طلب من الله تعالى أ  يصلي على نبيه    أ  صلاة العبد على الن 
   :والله تعالى أخبرنا أن  يصلي وملائكت  باستمرار «اللهم صلِّ»:لأن  يقول        

           لله تعالى أ  يصلي علهى  فهو يطلب من ا، فطلب العبد هو تحصيل حاصل

 وذلك أ  مقام الهن   ،يثيب  علي  أيضًا وهو الله تعالى بذلك القدر من العبد،واكترى  ، الن 

 أعلى وأرفع من أ  ينال  العبد. 

 بل المنة على رسهول الله  إ  الله تعالى لا يحب أ  تكو  لأحد من الخلق منة على رسول 

  :هي لله تعالى وحده كما في               (2)،   فإذا نحن صهلينا

 بينما المنة علينا لله تعالى ولرسول . كانت المنة لنا، -حقيقة  -  علي 

حيث يصلي الله تعالى علينا كما صلينا علهى  ، نُحْا نَنَلَ اهَودُدُرْوأيضا فإ  صلاتنا علي  يكو  مَ
فنحن نطلب من الله تعالى أ   ،ينا عشر مرات عند كل مرةوتضاعف صلاة الله عل ، رسول 

فهي من تشريع الرحمة حيث جعل  ،ويغفرر لنا، لحاجتنا نحن كي يرحمنا ربنا  يصلي على الن 
 . وهذا من خصائص  ،أجرها كل  رحمة للأمة  فضل الصلاة على الن 

وهذا وج  اختصاص  ،من الأمةفضائل ومزايا لمن فعلها   جعل الله للصلاة على نبي 
  وإكبارًا للمشرع الحكيم سبحان .آخر يقف العقل عنده إجلالا

و 

                                                 
 .(43) :آية ،سورة الأحزاب (1)
  .(113) :سورة النساء آية (2)
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»قال:   أ  رسول الله  أبي هريرة عن -1
(1). 

جاء ذات يهوم والبشهرى في     ثم أ  رسول الله :عن أبي  ،وعن عبد الله بن أبي طلحة -2 
»فقال: إن  أتاني الملك فقال:  ،فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك ،وجه 

»(2). 
جِّدِ اللََّ ، وَلَمْ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِِ  لَمْ يُمَ سَمِعَ رَسُولُ اللَِّ   :يقول (3)فضالة بن عبيد وعن -3

، ، ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللَِّ  «: »، فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ  يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ 
لَ رَسُولُ اللَِّ  ، فَقَارَجُلًا يُصَلِّي، فَمَجَّدَ اللََّ  وَحَمِدَهُ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ  وَسَمِعَ رَسُولُ اللَِّ  

 .(4)«»صَلَّى الُله عَلَيِْ  وَسَلَّمَ: 
وأعطه   ، وارفع درجت  العليا: اللهم تقبل شراعة محمد الكبرى، وأ  ابن عباس كا  يقول -4

  كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام.، سؤل  في الآخرة والأولى
 

 

وأ  ههذا مهن    ، أ  الله رفع ذكر الحبيب المصطرى، مما لا خلاف في  بين أهل العلم جميعًا
 :  وشرف  وفضل  بها ، الأمور التي خص الله بها نبي 

                                                 
 .(1.8ص  4)ج( 17.32: )رقم (،حديث رويرع بن ثابت الأنصاري ) أخرج  أحمد في مسنده، (1)
 .«حسن»: (، وقال الشيخ الألباني44ص 3ج (، )1283: )، رقمفضل التسليم على الن  باب  أخرج  النسائي، (2)

 الأنصاري الأوسي، أبو محمد، صهيب، الأنصاري الأوسي، أبو محمد، فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب، :هو (3)
. انظر ول  خمسو  حديثاً روى عن الن  وشهد فتح الشام ومصر، شهد أحداً وما بعدها، ممن بايع تحت الشجرة . صحابي،

 .(349ص 5)ج «الأعلام»و ،(1262ص 3)ج «الاستيعاب»و ،(2.6ص 3)ج «الإصابة»ترجمت  في: 
( 1284) :مرق في الصلاة، التمجيد والصلاة على الن   :باب الافتتا ، تابك ،«السنن الكبرى»أخرج  النسائي في  (4)
 .(44ص  3ج )
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                          

    (1) وإ  كا  في  معنى الإعجاز حيث لا يمكهن أ   ، والمقام مقام تشريف وترضيل
 يتحقق ذلك لأحد إلا من قبل الله تعالى.

 ،وينتشر، هذا من باب التمثيل يشير إلى أ  دين  يسود في الأرض: 
معنى رفع  :والأذا  أي ،  تعالى في الشهادتين في الصلاةمع اسم  را  ذكر اسم الن وقيل في اقت

 . (2) ذكره

 وفي  يقول حسا  بن ثابت:، يعني بالتأذين :

 مِنَ الله مَشْهودٌ يَلوُ  ويُشْهَدُ ***أغَرُّ عَلَيْ  للنُّبُوَّة خاتَمٌ  
(3)«أَشْهَدُ» :إذا قالَ في الَخمْسِ الُمؤَذُِّ  ***وضَمَّ الإلُ  اسْمَ الن ِّ إلى اسم  

ي في الأذا  عِه مَ تَرْكِه ا ذُإلَّه  تُرْكِلا ذُ» :يقول الله ل  الضحاك عن ابن عباس قال: وروي
 .(4)«وأيام التشريق، ويوم الأضحى ،ويوم الرطر، ويوم الجمعة على المنابر، والتشهد ،والإقامة

لا » :وذلك قول ،يعِمَ تَرْكِا ذُإلَّ رُكَفلا أذْ ،عنا لك ذكركنا لك ذكرك يقول: ورفوقول : ورفع
 .(5)«إل  إلا الله محمد رسول الله

ثم وعده اليسر ، رفع الله ذكره بأخذ ميثاق  على النبيين وإلزامهم الإيما  ب  والإقرار برضل  :وقيل
 .(6)والرخاء بعد الشدة وذلك أن  كا  بمكة في شدة

 

                                                 
 (.4:  1سورة الشر  الآيات ) (1)

 .(1.6ص  20)ج «ترسير القرط » (2)

 (.655ص  5ج « )فتح القدير»و، (98ص  20ج) «ترسير القرط » (3)
 (.463ص  1ج « )ترسير البغفوي» (4)
 (.235 ص 30)ج «ترسير الطبري» (5)
 (.463ص  1)ج « ترسير البغفوي» (6)
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  قال رسول الله: قال  ما روي عن أبي سعيد الخدري -1

وهذا لم يحظ ب   ،(1)« «
 .ظيم من الله تعالى لنبي تشريف ع وهو  أحد غير الن  محمد

 

     

  كما رِلْن خَي مِرَيَ  أن  ف الله بها حبيب  وفضل  بها:رَّمن الخصال والرضائل الكريمة التي شَ 
 ، دلت النصوص الصحيحة على هذا الرضل وتلك المعجزة وقد ِ امِن أمَيرى مِ

» : قال رسول الله :قال عن أبي هريرة  -1
»(2). 

»الَ: يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَ صَلَّى رَسُولُ الِله قال:  وعن أبي هريرة  - 2

» (3). 
: كرامة من الله تعالى أبان  بها «»معلقًا على رواية:  (4)قال الشافعي

 .من خلر 

                                                 
باب ذكر الإخبار عن إباحة تعداد النعم للمنعم على المنعم علي  في  كتاب الزكاة، ،«صحيح »با  في ابن ح أخرج  (1)

 2ج ) (1380رقم ) من مسند أبي سعيد الخدري، ،«مسند أبي يعلى»وفي ، (175ص  8ج )( 3382رقم ) ،الدنيا
  .(455ص  8)ج ( 13922، رقم )عظم قدره  :باب كتاب علامات النبوة، ،«مجمع الزوائد»وفي ، (522ص

(، 161ص 1ج) (4.8باب عظة الإمام الناس في إهام الصلاة وذكر القبلة، رقم ) البخاري، في أبواب المساجد، أخرج  (2)
 1ج)( 424الأمر بتحسين الصلاة وإهامها والخشوع فيها رقم ) :باب ،مسلم في المساجد ومواضع الصلاة أخرج و

 (.319ص
 (.319ص 1(، )ج 423الخشوع فيها، رقم )الأمر بتحسين الصلاة وإهامها و :لصلاة، بابكتاب ا أخرج  مسلم، (3)

وإلي   المذاهب الأربعة، أئمة أحد ،ن شافع . من بني المطلب من قريشمحمد بن إدريس بن العباس بن عثما  ب :هو (4)
ثم  ،نشر مذهب  بالحجاز والعراقو ،لشعرجمع إلى علم الرق  القراءات وعلم الأصول والحديث واللغفة وا ،ينتسب الشافعية

في الرق ؛ والرسالة في  : الأممن تصانير  (،هه 2.4 سنة) وبها توفي ،ونشر بها مذهب  أيضا ،هه ( 199انتقل إلى مصر ) 
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  في شرح  لصحيح مسلم: قال العلماء: معناه أ  الله تعالى خلق ل  قال الإمام النووي و

وليس يمنع من هذا ، بأكثر من هذا  وقد انخرقت العادة ل ، يبصر ب  من ورائ ، إدراكًا في قراه
 .(1)ل ورد الشرع بظاهرة فوجب القول ب ب ؛عقل ولا شرع

 .(2)هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة  أ : ويرى جمهور العلماء

 .(3)يدي  نَيْن بَكما يرى مَ ،يرى مَنْ خَلْرَُ  من الصروف  كا  الن  :قال مجاهد

»: قال  حديث أنس بن مالك أن  - 3
»ثُمَّ قَالَ: « 

الُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ الِله قَ« 
 .(4)«»قَالَ: 

 .تشريرًا وتكريًما  لم يعطها الله تعالى لأحد إلا للن  محمد  وهذه خصيصة ل 
        

     

وملائكت  الكرام عليهم  أ  يشهد الله ، والتشريف، والتقدير ،لتعظيملقد بلغ الأمر ذروت  في ا 
وأ  ، أرسل  للناس كلههم   وأن ، أن  أنزل علي  الكتاب بالحق  السلام لنبي  وصري  محمد
مرسل بدين الحق في حين أ  باقي الرسل يشهد عليهم الن    لأن  ؛دين  سيظهر على الأديا 

 منها ما يلي:  ىوالأدلة على ذلك أكثر من أ  تحص ،  الررقوهذا هو وج، وأمت   محمد

                                                                                                                                                      

 «تاريخ بغفداد»؛ و( 329 ص 1)ج «تذكرة الحراظ»ترجمت  في: اختلاف الحديث وغيرها .أصول الرق ؛ وأحكام القرآ ؛ و
 (.1.3 - 56 ص 2)ج

 (.149ص  4ج « )شر  النووي على مسلم» (1)
  .(139ص  - 1ج « )تنوير الحوالك»و ،(76ص  2ج « )فيض القدير»و ،(156ص  4ج ) «عمدة القاري» (2)
 .(67ص  1ج ) «الشرا» (3)
 (. 230 ص 1)ج(  426) :رقم تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهميا، :باب كتاب الصلاة، أخرج  مسلم، (4)
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  : لىقول  تعا -1                     

        (1)  وأن  مرسل من رب  بالحق ، أي على رسالت.  

 : الىقول  تعه  -2                           

        (2). 

  :وقولهه  تعههالى -3                            

            (3) 

  :تعهالى  وقول  -4                               

                (4) . 

  وقوله  تعههالى:  -5                               

           
  (5). 

 َ وقول  تعهالى:  -6                             

                               

                                

   َ(6) ، هادة الله وملائكته  للهن   فري كل تلك الآيات دلالة واضحة على شه  

                                                 
 .(165: )آية سورة النساء (1)
 .(166-165: )سورة النساء آية (2)
 .(43: )سورة الرعد آية (3)
 .(79: )سورة النساء آية (4)
 .(28: )الرتح آيةسورة  (5)
 .(52 - 50: )سورة العنكبوت آية (6)
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 يشهد ل  هو وملائكته  علهى  ل ؛ أيس لا من أ فبد  وهذا لم يكن لأحد إلا للن  بالرسالة،
 : أما في حق الرسل فقهال تعهالى   ، التبليغ والرسالة              

        (1) وقد سبق ذلك. 
 

ورفعهة  ، وعظم شأن ، وعلو منزلت  ،وفضل   من الخصائص التشريرية التي تدل على تقديم 
ليلة أسري ب  إمامًها في بيهت    -علي  وعليهم الصلاة والسلام  -صلات  بالأنبياء  : قدره

 .إلا الأفضل والأعلم والأكمل إذ لا يؤم القوم ؛المقدس

» :  قال: قال رسول الله فعن أبي هريرة  
» ،

»قَالَ: 



- نَرْسَهُ    :يَعْنِي-
 » ...(2)

     

 ورفعة قدره، وعظم شأن ، وعلو منزلت  ،ية والترضيلية التي تدل على فضل من الخصائص التشرير

كما أ  ، هو خير قرو  الناس كلها  القر  الذي بعث في  نبينا محمد الله  لَعَجَ أ  :

                                                 
 (.143: )سورة البقرة آية(1)
 .(156ص  1ج )( 172مريم والمسيح الدجال، رقم )كتاب الإيما ، باب ذكر المسيح بن  أخرج  مسلم، (2)
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وهذا تشريف وترضيل لم يكن لأحد  ، والقرو  التي تلي قرن ، هو خير قرو  أمت   قرن 
    إلا الن 

» : قال رسول الله :قال عن أبي هريرة  -1
»(1). 

» : قال رسول الله :قال وعن ابن مسعود  -2
»(2). 

»: قال  أ  الن ، وعن عمرا  بن حصين  -3
-قرنين أو ثلاثة ؟  فلا أدري أذكر بعد قرن  :عمرا  قال -

زاد في ، «
 .(3)«»: رواية عند مسلم

 

 

، آيات  مِكَحْالله وصف أعضاءه في مُأ   ن الخصائص التشريرية التكريمية للن  الأكرم مِ
 (4) 

  :ِ هِجْوَ رِكْذِفقال تعالى في              (1) ، وقال  يْنَيْعَ رِكْذِفي ِ: 

 و                 (2) ، وقال انِسَلِ رِكْذِ في :    

                                                 
  .(13.5ص 3ج)(  3364، رقم )باب صرة الن   كتاب المناقب، ،البخاري أخرج (1)

ص  3)ج ( 3451ورضي الله عنهم، رقم )،  الصحابة، باب فضائل أصحاب الن كتاب فضائل  أخرج  البخاري، (2)
1335.)  

 3ج) (25.8) :اب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقمأخرج  البخاري، كت :مترق علي  (3)
 .(2535: )فضل الصحابة ثم الذين يلونهم رقم :باب ،مسلم في فضائل الصحابةو ،(1360ص

 .(298ص 2)ج «الخصائص الكبرى» (4)
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           (3) ، وقال قِنُه وعُدِيَ رِكْذِ في :       

       (4). 

  ره:هِْظَه وَرِدْصَ رِكْذِفي  وقال               

        (5) ، وقال بِلْقَ رِكْذِ في ِ:                (6). 

...  »: قال  وعن أنس

 .(7)« -ِ  يَعْنِي عُرُوقَ حَلْقِ - 

   :ِ قِلُوقال تعالى في خُ      (8). 

     :فقال ورٌنُ ُ أنَّبِ ُ لَّكُ ُ صرَوَوَ          (9). 

 

 

 

                                                                                                                                                      
 (.144: )سورة البقرة آية (1)
 (.88: )سورة الحجر آية (2)
  .(97) :سورة مريم آية (3)
 (.29: )سورة الإسراء آية (4)
 (.3:  1): ر  الآياتسورة الش (5)
 (.97: )سورة البقرة آية (6)
أخرج  مسلم في الإيما  و (،7.79) :رقم ،وكلم الله موسى تكليما{} :باب قول  كتاب التوحيد، أخرج  البخاري، (7)

 .(149ص 1ج ) (162)  :رقم ،باب الإسراء برسول الله 
 (.4: )يةسورة القلم آ (8)
 (.15) :سورة المائدة آية (9)
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والعطاء الذي لا حدود ل  من  ،يرية والتكريمية التي لا حصر لهاوالخصائص التشر من الرضائل
 نور، :وشرف  ب  أ  وصر  بأن  ،وفضل  ،وأكرم  ،رب العطاء على خير البرية ما منح  الله 

ولا يستنير ب  من كُتب علي  الشقاوة والطرد ، يهتدي ب  من كتب الله ل  سعادة الدارين
 : ر ذلك كما في قول  تعالىذك وقد، والحرما              

                     

                        

                      (1)
 . 

 : وقول  تعالى                         

                            

                    (2). 

، ووصف القمر بالمنير بينما وصف الشمس بالسراج الوهاج،، نيربالسراج الم فقد وصر  الله 
اد قَالاتِّ مُرِطَهو الحار المضْ :وذلك لأ  الوهاج؛ فيكو  قد جمع بين ضياء الشمس ونور القمر

 . قرِحْلأن  يَ؛ يكو  عن قرب أْ  نُسُحْوهذا لا يَ، بهَالمتعالي اللَّ
كمها  ، ويقتبس من  المهتدو  إلى مناهج الرشد والهداية، لأن  يزيل الظلمات؛ بالسراج ُ نْر عَبَّوعَ

كمها يهتهدي   ، ويستضاء ب  في ظلمات الجهل والغفواية، تزيل الشمس ظلمة الأرض في الليل
 .(3)بالسراج في الظلام

                                                 
(1)

 .(16(، و)15) :سورة المائدة 
 (.48:  45) :الأحزاب سورة(2)

 (.4.9ص  4)ج« فتح القدير»(، و361ص  1)ج« ترسير البغفوي»(، و379ص  1)ج« ترسير البيضاوي» (3)
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كأبي ، إلى جميع العوالم إلا من عمى وانطرأت بصيرت ، والسراج يضيء من جميع الجهات الكونية
 : ال تعهالى كما ق، جهل وأمثال                  (1)،   ووصهف

 بصيغفة المبالغفة    لأ  الله ؛ َّوإ  كا  نوره من نرس ، بخلاف السراج، هُرَهو الذي نو ،

لا يخبو  فهو، من الله تعالى  بينما نوره ،، أو دقت فتيلت وينور غيره لكن  لا يضيء إذا قل زيت 
 أبدًا.

»: يدعو ويقول  ولهذا كا  الن 

 .(2)... « » :. ثم ذكر«
ثم سماه  ،ن نور السراجمِ مّلأ  نورهميا أتَ؛ المنير(، الشمس والقمر )السراج: يكما وصر  بوصرَ

 ،يبقهى   ا نورهبينم، اِ رَوَّكَويُ، لأنهما تزولا  يوم القيامة؛   شمسًا ولا قمرًامِّسَولم يُ، سراجًا
؛ ولم يوصر  بالوههاج ، بخلاف السراج، لأ  الشمس والقمر لا ينتقلا  من مسارهميا :وكذلك

حتى كأن  قطعة  ُ هُجْوَ ارَنَاستَ رَّإذا سُ  ولهذا كا ، فإن  يريح؛ لأ  التوهج يؤذي بعكس النور
 قمر.

الَمدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ،  ولُ اللَِّ  لَمَّا كَاَ  اليَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيِ  رَسُ»: قال عن أنس و
الْأَيْدِي وَإِنَّها   فَلَمَّا كَاَ  اليَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيِ  أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَرَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللَِّ  

 .(3)«لَرِي دَفْنِِ  حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا
  
 

                                                 
 . (198) :سورة الأعراف آية (1)
كتاب  مسلم،و ،(2327ص  5)ج (5957) :ء إذا انتب  بالليل، رقمالدعا :أخرج  البخاري، كتاب الدعوات، باب (2)

 .(525ص 1)ج (763) :صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيام ، رقم
 . (221ص  3)ج (13336(، رقم ) ، ) مسند أنس بن مالك «مسنده»أحمد في  أخرج  (3)


